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 ( انــاثن)والأولي ي ـور العدد الزوجـــحض
 .ور أحمد حاجيـللدكت( هتاف الغربة)دة ـرارات قصيـــي تكـف

                                                                            
 ـرة بوطالبــــــــي الزهــــ.أ                                                                         

 مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطاب                                                              
- ورقلة-جامعة قاصدي مرباح                                                                       

   
 

 رتاريخ النش تاريخ القبول تاريخ الأرسال
02/20/0212 20/20/0202 20/21/0201 
            :ملخص   
( هتاف الغربة)أنتج نصا مفتوحا تاريخيا و، فكان ملتزما بقضايا وطنه( العشرية السوداء)عاصر الشاعر الجزائري أحمد حاجي    

كانت التجارب  و أسلوبها؛فإذاو استطاع أن يحدث تكافؤا بين موضوع القصيدة .عبر عن ثلاثية الماضي و الحاضر و المستقبل
أولناها بمقصديته في ( اثنين )بنيت على نسق التكرار فإن أسلوبيته بنيت على أساس تكرار العدد الزوجي و الأولي  الانهزاميةالعربية 

 .حب الوطن و الأمة، وتعليل سيكولوجيته المتوترة
                                                                                               كال الهندسيةالأش -الغربة -الأمة-الوطن -العدد الأولي :الكلمات المفتاحية

 

 

Abstract:                  
      After  the Algerian poet Ahmed Haji had lived the black decades ,he was committed to the issues 

of his country, and  produced  an open text ( Alienation call)where he  expressed the trilogy of the past 

,the present and the future .In addition ,he could build equality between the subject of the poem and its 

style . 

As a matter of fact the experiences of the Arab defeatism were based on the layout of repetition but his 

style based is based on the repetition of the initial number doubles (two)which  expresses his love to 

his homeland ,nation and justifies also his stressed psychology . 

The key words ; the initial number ,homeland, nation , alienation ,geometric shapes.  

 :تمهيد
في دراستي ليس اعتباطا، و إنما أستند في ذلك إلى *للدكتور أحمد حاجي ( هتاف الغربة ) إن اختياري قصيدة    

  :أساسيتينمرجعتين 
الواقع الأفضل تلك التي مادتها من يكافئ معيار صلاح عبد الصبور في اعتداد القصيدة  ملامسة النص للواقع ما:  أولهما

 وب غاء الشر وشهد الأزمة التي ذاق فيها الجزائريون المرارة والقهر ج ،(العشرية السوداء)والشاعر عاصر ، الإنسانومعاناة 
 نالفلسطينييموازيا ومعادلا حسرات الوطن  ةله معاناوأنتج نصا حم  ،فكان ملتزما بقضايا أمته  ،منأاللا و ستقرار اللاإ

 .ثر تلك الفترة العصبية بالذاتإاللامتناهية 
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قطعة تصلح لكل )لأنها  ؛،ىفمن يقرأ القصيدة تذهله من الوهلة الأول  ؛ الثانيةتولد  ىومن رحم المرجعية الأول   
لعلها و  ، مقاسه  ىستكون عل( في الألفينات)بي اليوم ر ولو لبسها أي ع ، طها في التسعيناتسجت خيو ن  لقد ، (1) (الأجسام

 :لا ـــالطغاة قائ إلىأبو القاسم الشابي  هادس  رسالة  إلىا نتحيل
 هاــــــدو الحيــــلام عــــب الظـحبي    د         ــــــــــــم المستبــــــا الظالــــــألا أيه         
             (2)اه ـــــــة من دمـــــــــوبضك مخــــوكف   سخرت بأنات شعب ضعيف                       

فعبرت  ،لأن الشاعر عزف عن تخصيص ذاته وشعبه بالألم ؛ورــولكل مقه -نـــــذاكأ –بي عر لكل  القصيدة تصلح   
 .بصدق عن كل الشعوب المستبد بها

 ،الرموز تقاءانمن هندسة تقنية في توليد القوافي وبراعة في ...و الرمزية الإيقاعيةتقدم أسلوبية القصيدة  ما إلى فضينو   
يعطي  بأن النص لا يمانا مناإصبر أغوارها  لاكتشاف و هاوخوض غمار  ،اقتحامها إلاارءها فلا يملك قد بل تستفز شالتي ت

قي أن لالمت على إنما و ،الصفحة  دسوا علىيقدم النص كل ما في جعبته  لا»: مفتاحمحمد  يستنطق، يقوللم  أسراره ما
 (0) .« ام بعمليات استدلالية بسيطةالقي إلىكثيرة  يلجأ أحيانا

  .للقصيدة قبل البدء في دراستها أوليةذلك توجب علينا تقديم قراءة  ىوبناء عل  
 .دةـــي القصيـــراءة فــــق

اته ذمبدأ المشاركة ليعبر من خلال  إلى راكناوانتمائه الحضاري فتتح الشاعر أحمد حاجي رحلة بحثه عن هويته ا   
اللاجدوي  و ىباللامعنو        ،بضياع الأمل  الإحساسخرين التي تقاطعت جميعها في لآنات وتأوهات االمتألمة عن أ

  :قال ،حزينا سائوأردته يا ،من الحلم بمستقبل أفضل في ظل الظروف السياسية المتوترة التي عاصرها
 ايـــــــــــي منفـــــــــنق أماــــــوبري اي       ــــــــــــبناس بلــــــــــال النـــــمآ    
 ايــــــــــــي لبنحار ت أفــومض        ت ــلـــــمال الناس قد ارتحآ     
ماهيتها  اتخذأ ذاته تمظهر على شكل إحساس بالغربة،عب   ينفس اضطراب إلى خلقرة توتسيكولوجية الشاعر المأدت      
الذات أو انشقاقها نتيجة لعدم تواؤمها أو انسجامها مع  عبتصد يتصل »يم فهي مرض قد ، هومكنونات هدواخللرصف  مطية

 :ول ـــيق   3« المجتمع الذي يعيش فيه
 ولايـــــــم يــــــدع جرحـــوتص   ي          ـــــتــجارح صمتـكوتصدع   
د تبددت قل ؟ه منهاوما هي سبل خلاص  ؟هل استطاع الشاعر التخلص من غربته  :الآنالسؤال الذي يفرض نفسه و      

أمعنا القراءة في  إذالكن  ،(قانون الغاب) إلى شارتهإبح لها لم   هوهو يحيا الهمجية التي تلف موطن تلاشت، أماني الشاعر و
 :المواليــــــــــــــةالأبيات 
 رايــــــاس بذكـــج النـــوضجي ت ـــي ارتحلــور من وطنـــوطي

 يآـــــــــــــف بمنــــــاع حــــــوضي اــــــيالدن ف  ـــحد ــــج قـــــوضجي
 ايـــــــــــبمسعط ـــــد يحيـــــفالقي اـــــــد بشاطئنــــــاع العهـــــوضي

 ايـــايــــــحضد ــــش يزييوالط ةـــــــــــــل بتفرقـــــــل كفيــــــــوالجه
 ايـــــــــــبنـــــر بمـــــــــخ الكيـــونفي  تاب اجتمعــــــوش بالبــــفوح

 ايـــــــــر لبنـــــــــــــــــب يدمـــوالرع يــــــــــتب بمملكــــــــــودوي الرع
العشرية ) اثر فيها مشاهد تروي أحدبعد طول تأمل سنكشف أن الشاعر أحمد حاجي رسم لنا لوحة جدارية صو        

مع اختلاف بسيط بينهما  ،الروم  علىرس فتفوق ال ينفيها معركة أنطاكية أ جسد ري التيبحتال بسينيةذكرتنا  ،(السوداء
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لواقع ا بعدم الانتماء بينما قدم الشاعر صورة مستترة د نصرا لم يشهده مردوف  ج  مد و ولكن البحتري خل   ،كلاهما يصور الواقع ؛
 .غبلأولعله سيكون ،رهبنا ىبل اكتو  ،يهإليخصه وينتمي 

والوحشية ( شيالط،الجهل ) دل عليه ألفاظ الطرف الفاعل وما: ثلاثة عناصر إلىالصورة الحاجية  تقسيمنا يمكنعلى أنه    
في  ىتبد( المفعول به) رف الثاني طوال  ،سلاملا دين السلم و الإسلامقيض نمفهوم الجاهلية  إلىتحيل التي ( الوحوش)

ا العنصر الثالث فمظاهر الأزمة متجلية في أصوات السلاح ، و ، أمرالصاخبة المتعالية الرافضة للعنف و الدما الأصوات
 .الشعب سكن الرعب الذي 

من  اما فيهب اياتهثيالقاسية بح هو معاصرتنا لتلك التجربةفي تجميع المواد و تركيبها نؤكد أن سر تتبع هذه الوصفة و    
 .صورةالاها في نمشاهد أليمة و مريرة لمس

توازن الق يحقت قصدضياعه  و لخلاص من غربتهل ففتش عن سبيل ينتمي إليه ،الذي اقع الشاعر الو  إذن استنكر   
مما  تهو كأنه يريد أن يخلي مسؤولي ،انتمائهمشاعر حبه لأرضه و  من خلال توصيفتطهير ال وتخير عملية ،نفسي  ال

لنفسه   أيستبر  يلبس أفكاره حتى، وسيطا الحمار الحكيممتخذا من آرائه  عرض منهج أحمد رضا حوحو فيمتأثرا بيحصل 
 .الشيوعالخلاص، و يضمن لرأيه الذيوع و 

                ،استشعر دربا آخر حينها سرطان الوجعبتر الألم و قهر من يتمكن لم مفعوله لأن  ؛عجزلكن الحب و      
ذعر واعتراه قدر من  انب الفشل حينهافلم يج وطنه،خالق مناجيا  بحثا عن السكينة و الاستقرار محاولا احتواء  اللجأ إلى  و

 . التاريخ في استحضار ذكريات المجد و النصر مخزون اإلى اجترار الماضي مختبر  دفعه الجنون
            ،سابقا د بذلك أن يثبت كيان الأمة اوكأنه أر  ،تأنسه في غربته وضياعهها هو يذكر الأندلس و مجدها التليد علها    
 :  يقوليقهر الروح الانهزامية التي تنازله  ىالتفوق حت علىا وقدرته ،دها و وج و
 التـاريــــخ بذكــــــــــــراي  إن    بـــرا لبنــــــي       وأقـــــول لهــــم ص 

     .....................        ـــدلســــــــــــــج مـــــــــن أنـــــــــــمه  
ذكر في صمته  وانقلبت الموازين لما ،كابوس الواقع المرير ىمن أحلام اليقظة عل قفااستولكن هيهات سرعان ما   

 ( .قرطبة  ،طليطلة  ،سية نبل: )  الأخرىالأندلس التي تداعت دولها للسقوط الواحدة تلو 
 ،لعربي ول المجد افمعلنا أ... وما يحصل فيها من ظلم وتشرد وقهر  ،ا حين استحضر فلسطين واصطدم بالواقع مجدد   

 : ومعاتبا العرب الذين لم يحركوا ساكنا لردع العدو يقول 
 ايـــــــــاك هوايــــــــي رحمــــرب                 أيا عربان ــــــــذي الأوطــــه         
 : ف ــثم يضي

 ةـــــــــــــــــن بلا رايــــيدداء الـــــأع      ـــــــــــــــــا          هـــــــذي البلــــــــــدان تمزقهــ          
 ايــــــــك لبنـــــــــل قومـــــــو أسائ وطففـــــــــت العمـــــــــــــر أسائلــــــه         
 ايــــق بدنيــــــــــر الحــفي نص ذهبــــوا غابــــوا وقد ارتابـــــــــــوا         
           ةـــــــــــــغاي ن لهاــــــداء الديــــأع ـــــــــال عروبتنـــــــــــــاولكـــــــم تغتـ         

 
 : لا ــــا قائـع  لرندي لما سقطت الأندلس تبا اءـــالمدوية والمزلزلة صرخة أبي البق الشاعر صرخة لقد ماثلت    
  5 إنسانفما يهتز  ىوأسر  ىقتل     كم يستغيث بنو المستضعفين وهم  
ا ليجزم أنه الوحيد الذي لم يجد ظالته ويعاني من ض  ثية التي بدأها بالمشاركة منتقبحالحاجي رحلته د ويختم السندبا  

ن لم نقل إحساسه بالغربة إم قمما يؤكد أن الشاعر تفا ،نتماء بعد سلاسل الضعف والانهيار التي صبغت أمته إاللا
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 وارنجيب أن هناك تبادل أدف   ؟المشاركة مبدأ  ىأين اختف :ءلانتسولعلنا . تطع الخلاص من قمقمها يسولم ،تضاعف 
 .مقفلها بين مفتتح القصيدة و

  :تقولالنهاية 
 "ليــــــــــلايَ  كـــــبدون عتــــــورج" "لَيْــــــــــــــــلَايَ  را  ـــــــــــكثي ت  ــــــــفت ش" 
 "مَسْعَـــــــايَ  أخفقَ  و أخفــقت" "ـــــــــيلكن ــ لا  ـــــــــطوي ت  ـــــــــوبحث"

              ''لايإ ـــــدــــــــــــسعـــــــي ـلـــــــــالــــكـ''       ''ــــــــلاهــــليـ ـيــــــــــــــيغـنـ ـــلــــالـك'' 
ى حطام متراكم زمن ولادة القصيدة، ثم إل المتحولة عن ماهيته و ذاته الباحثالحال الحقيقة للشاعر  النهاية صورت  

 .ما المعاناة سوى سيناريو متكرر و، الجماعة مؤكدا  أن الهم طال الجميعأنسا بيستدرك محاولا تجاوز آلامه 
 .  أ بما سيحصل مستقبلا انطلاقا من المعطيات المتوفرة لديه فأنشأ نصا مفتوحا  بتن و كأن الشاعر ببصيرته و حسه المتقد

الماضي الأندلس، و الحاضر ؛المستقبلخلص أن القصيدة تاريخية جمعت بين ثلاثية الماضي و الحاضر و نسبق  مما    
 .الجزائر و فلسطين وقتئذ، و المستقبل ما يحصل في بعض الدول العربية اليوم

  :جديدخلق تساؤل لننتهي إلى 
  ه التجارب و أسلوبية القصيدة ؟ هذناسب بين تكرار مادام واقع الأمة العربية بني على نسق التكرار، فهل هناك ت    

                                                                                                                                                                                                                           :في هتاف الغربة رار ــــكتال    
يكتسي التكرار أهمية بالغة في الخطاب الشعري يتعدى الإيقاعية والنغمية الطربية لتمتد إلى الفعالية الدلالية لكونه     

والتوغل في  اتهالمتلقي من مفاتيح فك شفرات تكرار  تمكن و ،مشبعا  بإشارات ودلالات توحي بحال المبدع وموقفه من جهة
فالتكرار  «:تقول نازك الملائكة.بل تلفت انتباهه إلى المعنى الغائب ربما حتى عن المبدع ذاته  ،اته من جهة أخرىنو نمك

وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد  ،ويكشف عن اهتمام المتكلم بها ،يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة
 6«.ثر ويحلل نفسية كاتبهالناقد الأدبي الذي يدرس الأ

 ؟ وهل له علاقة بنفسية الشاعر؟ القصيدة في إذن ما هي أنواع التكرار   
الذي لقي رواجا   "البحر المتدارك" تالشاعر إيقاعه على تفعيلا ضبط : و علاقته بسيكولوجية الشاعر التفعيلةرار ــــتك (1

 7 .فقد نذر نظمهم فيه ىامدعكس الق... والعقاد ،كةلائونازك الم ،يكبيرا عند الشعراء المعاصرين أمثال أبي القاسم الشاب
وقال  ،المتداركهو  ،لها عليه تفصيلا  صوكأنه ف ،الشاعر مقصديهسمي المتدارك بمسميات تناسبت تناسبا طرديا مع   

أمته و وطنه التي تداعت  نه البحر الذي ركبه الشاعر وزنا داعيا المولى عز وجل أن يتداركإ ؛8(  الغريب) :التبريزي
 :السندباديتبدى ذلك صراحة في قول  ،ويعود المجد الضائع ،الأمن والسلاميحل حتى  للانهيار

نقـــــــــل  الرحمــــع             ثــــــــــــه  أ حْس  ـــــــأو عل            ا  ــــــــــذِنان  بم   يو اـــــــــــ ــــْن م 
 :هـــــــــــــــــوفي قول
 ي  واي اـــــــــــــــــــاك  هــــــــــــي رحمــــــــربرب            ـان أيا عـــــــذي الأوطـــه        

 ويدل عليه ،يختصر النص الذي العنوان فاعلية ومرد ذلك ،خيرها بوابة لنصهتحيث  دلالتها( الغريب) من  الشاعر اختلسو 
التي  الضياع يه وتغريب يبحث عن خلاص من نار الص؛ الن دسجفي  الشاعر نلونت كياالصفة التي هي و  ،من جهة
 .من جهة أخرى نظير الأوضاع المتردية في موطنه تلبسه

 بل أكد  ،ز منهقز الشاعر وت استنكرهامي الذي لدتجسيد الجو ا ئيكاف ما  9 (يصلح لوقع السلاح) كما قيل أن المتدارك    
 .الأحمر إلى جانب أبيات أخرى من القصيدةبرسم العنوان باللون رفضه 

وتكرار هذه الموجات الصوتية  (10)«تتكرر بذاتها لا تشاركها تفعيلة أخرى ةيقوم على تفعيل » والمتدارك بحر صاف أي  
في الحاجية  الاستراتيجيةالدليل و  ،عقلبه دون مناز  المخبوءة فيالرنانة تأكيد على احتواء الشاعر لوطنه و أمته وشعبه 
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هوية تاريخية أدبية تطبع الكيان المغربي  الفعالية في تأسيسفض الغبار عن التراث قصد نالتي تجنح إلى *بحث العلميال
نما محاولة المشاركة في استرداده،فهي ليست حبرا يتغنى بمجد ول   مما يؤكد حقيقة مشاعرهالعربي   .ى  وا 

بل إن بعض  »:وري خلا يرد سالما إلا في النذر ويضيف محمود فاولكنه  ،x 3 يقوم هذا البحر على تفعيلة ف اعِل ن  
       (11)«وأن المطرد هو استعماله مخبون الأجزاء ،صرحوا بأن وروده على الأصل شاذ -متهم ابن الحاجبمقدوفي  -العلماء

 :يلحق عروضه وضربه معا تغيرات هي  
م به عكس رنوترتاح له الأذن وتت ،وهو حسن مستملح بل الشائع ،(نــــــــــف عِل)فيصبح ( حذف الثاني الساكن)الخبن  .1

 .المستثقلة الأصلية (نـــــــــــفاعل)
( فِعْل ن) وينقل( لْ ـــف اعِ ) و تسكين المتحرك قبله وهو اللام فيصبح ،وهو النون(  د المجموعــحذف ساكن الوت)القطع  .2

 .وهو جائز وكثير أيضا
 (12).و القطع جائز ،(ملحمست) أما الحشو فيجوز فيه الخبن

( 02)إيقاعيتين  حزمتينعلى تكرار  بنيتتفعيلة ( 420)يعادل ما( 20+20=30)تتألف القصيدة من أربعين بيت   
 :كالآتيوتوزعت ( فِعْلن  -ف عِلن)

ذا اعتبرنا ،%87.18تفعيلة بنسبة ( 184)بلغ مجموعها ونةبالمخ التفعيلات ستنتج أن سن (14)تحمله بحضنك ما( الخبن)  وا 
التمازج العاطفي و إلا بم نفسر إلى سابق عهدها به لها حضنا جماعيا تعود  و يتمنى ،الشاعر في هذا المقام عاشق لأمته

 ؟به قصيدته استفتحالذي 
 لما و %32.81بنسبة (نهاية كل بيت  )تفعيلة تمركزت جلها في الضرب( 147)بلغ مجموعها  أما التفعيلات المقطوعة

يكاد  الشاعر؛ يفإنه يفسر القلق النفسي والاضطراب الداخلي الذي يعتر  (13) هي القطع انقطاع النفس وضيقكان من معان
 .يوميا يعيشهايختنق جراء مشاهد القتل والدماء التي 

اعدا ومب ،المستصاغة والحسنة فيه التفعيلات  من تينيلتفع اإذن التزم الشاعر بقانون المتدارك العروضي التكراري متخير    
  .الشعرية الأخرى الأذواقباقي  ةمالعمودي رغم مزاحراية وتمكن من الشعر دعن المستثقلة وذاك دليل على 

خر ساكن في البيت مع آالقافية هي    :العددي للكلمة الأخيرة من البيت و علاقته بالشاعر و القافية رارـــــــــتكال (2
 .كباب والسقطاتلنمردوفة مشاكلة لتتابع ا ،فِعْلنْ = القصيدة ف اي اوهي في  ،الساكن الذي يليه والمتحرك الذي قبله

 + 4) وبالمقابل 8x  2 =16في القصيدة  أي ( ثمان)مرات  8( ايي ا)رت قافية ر وقد تك ،(اءــــــالي) أما حرف الروي هو   
4) x 2=16  د الأولي الذي لا يقبل القسمة إلا ،و هو العدد الزوجي الوحي(اثنان) 02أين أن تكرار الياء يعتمد على العدد

 .ه و الواحدعلى نفس
 :الآتي وأعددنا الجدول ،هندسة الكلمات الأخيرة من الأبيات رصدنا فويقلتكرار الا ةسادر  عندولكن    

 (تـــبي)رارات ــــــــارق بين التكـــــالف (رةــــم)ت ارار ـــــــــــعدد التك الكلمــــــة
نْف اي    27 02 م 
 18 06 07 03 لبْن اي  
       08      10 04 م وْلا ي  
 20 11 04 ن جْو اي  
    18 02 ذكْر اي  
  19 11 04 م سْع اي  
 06 02 ت قواي  
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 11 02 م صْلا ي  
 12 02 د ني اي  

، 19):وهي( 8)وجدنا مجموع الأعداد الفردية يساوي خمسة  ،في الجدول إذا نحينا الفوارق المكررة التمحيصبعد  
 (.12،18،20،08،10،06:)وهي( 06)، ومجموع الأعداد الزوجية يساوي ستة (11،18،7،27
ر في الفوارق ر هو الرقم الوحيد الذي تك( 11)و( أحد عشر)11=6+8: نقوم بجمع مجموع الأعداد الفردية والزوجية تصبح 

 .مرات( 04)بين التكرارات ثلاث 
 ركما تكر  والانطواء،ر إلى حب الشاعر للوحدة والعزلة ييشفقط، ه أو على الواحدهو عدد أولي يقبل القسمة على نفس و 

 .فقد ما على وحدادهه ساتومأ ،الأبيات ما يدل على حزن الشاعر تلوين أيضا في حضور اللون الأسود في
وعنه قال  ، تىالفرويا مرتبط بعمر ( الياء) ومنه نخلص أن تكرار ،(22)يساوي عمر الشاعر ضعفه  (11)العددثم      
 :السندباد

 ايَ ـــــــــــكِ لبْنَ ــــــوْمقل ـــــــوأسائ    ه          ـــــأسَائِل رَ ـــــــــالعمتٌ ـــــوطَففْ               
 .إلى قول المنصوري يصف الشمعة( ع مْر)وقد أحالتنا كلمة 

 (18)لـــــــــــــــا كالأجــــار  فيهــــوالن               تىــــــــــــر  الفَ ــــــــع مْ ا ـــــــــهوكَأن              
 دنا بين الشاعر وأمته وموطنه الذي يحتضنه،حنوع من التوحيد، و ( نضالح)واعتبرنا ،إذا اعتمدنا على المعطيات السابقة  
ة ونار السلاح، ولولا نمت نار الفتضر أأين  (العشرية السوداء)ير عن حال الوطن في عبوهو ت (ىلبن )تصبح النار تأكل ل

 :يلي كماو نمثلها المشيئة الربانية لصرنا إلى الفناء والزوال 
 
 

 ارــــــــــالن              بغوالش تنةالف                      لــــــــــالأج              ارـــــــــــالن      
 

 ةـــــشمع                                                                                     
 لبنى =                          عمر الفتى              الشمعة     

                  
بداعاته في التكرار     في ( من)تي الذي يحوي كلمات تكرر فيها لى الجدول الآإلننظر ، وتتواصل هندسة الشاعر وا 

ذا   :علىها نتحصل منالحرف الثالث  ختزلناابدايتها، وا 
 

 حذفة بعد ــــالكلم ةـــــة الأصليـــالكلم
 ثــــرف الثالـــــالح

 م نَايَ  مَنْفَايَ 
 م نَاي منياي

 م نَاي مَنْجَايَ 
 م نَاي يآمَنْ 

 م نَاي مَنعَاي
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حلال السلم  ،حلمه في النهوض بالأمةالرباعية التي توحي بأمنية الشاعر و ( مناي)نلاحظ أننا نتحصل على كلمة     وا 

 .للضرورة الشعرية( مني اي)وردت في النص  ،محل الشغب والعنف
ذا جمعنا الحروف المحذوفة  دلالة على نفسية الشاعر المفجوعة من هول الدمار ( ا  ــــــفجيع)سنجد ( ع، ن ، ج، ي ،ف)وا 

في هذا المقام البارودي لما ندب  شاكلام الاغتراب عوره بالنفي ووتولد عنه ش ،لعبادالمؤدي لالبلاد المهيمن على والخراب 
 :زوجته في منفاه قائلا

   (61)ديبحليلــــــــــــــــة        كانـــت خلاصــــة عدتــــي و عتا فجعتنــــــــييا دهــــــر فيـــــم 
 .بغد أفضل لمهوح ،مالهآحوي ذكرياته و تالتي  بأرضه ام حبيالشاعر يه ندرك أن( لبنى) عوضنا الحليلة بـ نإ   
 :ه من خلال الجدول ــــــــــــــنا عما لاحظناه في هندسة قوافيثتهي بحديننو 
 

 القافية المشتقة منها الكلمة الأخيرة من البيت
 لَاي وْلَايـــــــــمَ 

  يـــــــــــةآ اَيــــــمن
 ةـــــراي ذكراي

 .خلال اشتقاق كلمة ذات دلالة من الكلمات الأخيرة للأبيات تأسست أيضا منء قوافيه سياسة الشاعر في إثرا إذن   
ذا  الأساسيةلامناص أن القاعدة   :تكرار الهتاف(4 في الاعتداد باللفظ المكرر هي مدى ارتباطه بالمعنى العام للنص، وا 

لمتأزمة المتأذية من وجع الوطن والأمة مناسبة لحال الشاعر ا( الهتاف)لامس حضور نللكشف س( هتاف الغربة)أخضعنا 
كثير : بهتف .الهتاف صيغة مبالغة  :ني الجامعام المععجم ،و في(17)هو الصوت فالهت: اللغةمقاييس  جاء في
استنادا إلى هذا  .(18)صاح مادا صوته  وهتف الشخص، ،أو استنكارا       والهتاف الصوت العالي يرفع تمجيدا  ،الصياح

 .رباني هتاف إنساني وهتاف  و   ى هتاف حيواني إلقسمنا الهتاف 
 :السندبادقال  ،(19)ناحت :الحمامةهتفت : يقال  :الهتاف الحيواني  

 وَايـــــــــابِ بنجْ ـــــالغ ورــــكَط يص             ــــفي قف آمالــــــيت ــــدغوَ  -6
 رَايـــــسِ بذكاـــــ ـــَح  النــــيجضمن وطني ارتحلت            و  طي ور  و  -2

ن الطيور المحبوسة في قفص بيل فيه الشاعر بين أمانيه المكبوتة في صدره و ثبيت الأول تشبيه ماال يلا شك أن ف   
 .الانطلاق الحرية و إلىفكلاهما يفتقر 

الأثر  ينااقتفولكن ماذا لو  ،(2)خضع إلى الثنائية حيث ورد في النص مرتين  ،(طيور)أن تكرار لفظ  على أننا نلمس  
 :لنقولنتجنا بيتا جديدا  مركبا من المكررات أ والإيقاعي،الحاجي 

طنور  ـــــط يو          واي  ــــــابِ بن جْ ـــــــــــالغ  ورِ ــــــكط ي      تْ     ـــــــــ ــ ي ارْتحلـــــمِنْ و 
 .لسفة الطير الحكيمعلى ف ا  ل طيور الغاب عن عشها؟ لنفسر ذلك اعتمادحر متى ت: حينها نتساءل  

 داءات بسيطة تتكرر بانتظام بنعن حبورها  ا تعبرـــــفتصدر أصوات ةيعيش مجتمع الطيور في أمن ودع    
 . 18= 60  :أي ما يعادل (20)حتى أربع مرات في الثانية

                                             3                                                         
جعلته يرتعش أخاف  لأنني أرتعشف ،إنه لا يطير بل يرتعش قليلا.ا  في العش أجد عصفورا  راقد » رقال غاستون باشلا   

 (21)« به أقف ساكنا فيتلاشي خوف العصفورةثقتها أن تكتشف العصفورة أنني إنسان ذاك الذي فقدت العصافير 
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من خلال نغمة مكونة من مقطع  ئالطوار أكيد ستعلن  ،الخطر؟ دعونا نتخيلتحسست العصفورة  ترى ماذا سيحدث لو  
وعند إدراك الخطر ستصدر  ،حين تنادي صغارها للتجمع الدجاجة كصيحاتواحد أو مقطعين لا يزيد على أربعة أو خمسة 

 (22).راتويكون على شكل نغمة قصيرة متقطعة لبضع م،عشها الذي ستفارقه ىالطيور نداء الحزن و الخوف عل
توترت في  ايه عاش حياة مستقرة زمنفولعلنا نتساءل ما علاقة مجتمع الطيور بالشاعر؟ إذا استبدلنا الطائر بالشاعر سنل  
 .قصد درء الخطر عن أرضه هؤ فهتف بصوت عال ليتجمع أشقا ،(العشرية السوداء)
ذا استطردنا في الحديث عن علاقة الطيور ببعضها  و نموذجا في  ،الألفة فيا وجدناها مثالا حق ،وا 

في حين لا توقظه باقي الأصوات  ،حتى في نومه ميزهيو التمازج الثنائي؛ فطائر النورس مثلا يتعرف على صوت أليفته 
تصدر أصواتا وهي تطير في الظلام لتلتصق برفيقها .حتى البومة ذاك الطائر الليلي ذي الصوت الكئيب الحاد و. الأخرى

 (24)...ولا تفارقه
وم بومجتمع ال ،ا مجتمع النورسهوالتي مثل -التي تدل على تناقض الإنسان والحياة -(والخراب ،الحياة )وبين ثنائية   

الثنائية  هحكمتلف تآأي بمجتمع أفلاطوني م ،يمكننا الجزم أن أحمد حاجي يحلم بمجتمع يشاكل مجتمع الطيور في وحدته
. وهو حقه في حياة دافئة ،( المشاغب)را قد غفل عنه الفاعل تجانبا مست يءضكما أنه أراد أن ي. وبة والنماء خصرمز ال

لأن حتى صوته القبيح الحاد في  ؛في الظلام ظاهرا  ( لشؤمانذير )وم لبذا الذي يريد أن يحيا حياة ا من. آنذاكولعله تساءل 
مادام  ،وتجنح إلى مجتمع الطيرب  ومادامت الأحلام الحاجية صعرفه دليل الثنائية وبحث عن الحميمة والحب والخ

 ؟ عشا في قصيدته ىه بنار تأ.الحياة الشاعر يريد لأرضه النماء و
خطوط  ارمادية تتخلله أربع بيضات ورديةكان عش طائر جميل وكان فيه  »(:دنيا العصافير )في كتابه هوسونيتيقول    

ن نصه بأربعة أبيات ضر في النص لأن الشاعر لو  إذن العش حا.(23)«ل خارطة الكرة الأرضيةلمثل تلك التي تتخ حمراء
 .أحـــمـــــر (14)وردية يتخللها ثلاث عشرة بيتا

 .هــــــحاضرة في تكوينات( 02) و لو قمنا بالتحليل وجدنا الثنائية أي العدد الزوجي والأولي  
 .2 + 2=ات ـــــــأبي 03لدينا        

يشعر بالوحدة  الذي إلى تشخيص حال الشاعر نتوصلاللون الأحمر  و ،اثنان (02)حضور العدد ؛ا  ذا جمعنا بين الاثنينو 
  .للاعتدال النفسياستجلابا  دعي اللون الأحمريستنتماء و لاإال الاغتراب وو 
  إنها؛عليهاافترضنا أن العش الحاجي هو الوطن  حينها سيدفعنا الفضول لاكتشاف الشجرة التي بني  لوو 
 (لبنى)الوطن جزء من   : ل نتيجة يحصتومنه يمكننا  .(28)(ا لبن كالعسلهشجرة ل)و تعني،ي النصالتي تكررت ف( ىلبن )

 .منأمن شجرتها ولكنه يعاني من التوتر واللا توفرع ثاب ،الأمة الإسلامية
بعاد شياطين الليل »:هلاسي كتب    في  حتى ،سمعت الفلاحين في الفندق يقولون أن عش السنونو قادر على إخافة وا 

 ولعله أيضا يستدعي ،بعد الخطر عن موطنهيالذي س( الحق نيالوط )نستنتج أن الشاعر يحلم بالسنونو.  (26) «الشتاء
 .عش الأندلس و عش فلسطين منمذجة في ،الأمة الأعشاش لتذود عن باقيرهطه من السنونو حتى يدعم 

ومالك  الثعلب و باب الحمامة عفلابن المق ةكليلة ودمن ستحيلنا إلى قصص إذا رسمنا صورة الشجرة بأعشاشها  
 .الحزين
 :                                         يـــــــــتا قراءتها كالآـــــــويمكنن

 الحمامة هي الجزائر والعش 
 والحمامة تبحث عن الأمن لأن الثعلب.الأرض هو
       الوطـــــــــــن              و يؤذيها،احياته يهددها ويعكر صفو( المشاغبون) 

 الشجرة 

 (لبنى ) 

 

  

  

 

 حمامة   
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 أولئك الضحايا الذين( أبنائها)دة  فراخهابإبا 

                                                 .قتلوا تبعا نتاج الجهل
  تفسير في ك الحزين فالشاعر ونجتهدمال أما
 
 

 أما ،...(عتنايض ،مملكتي ،عاشقتي)وقرائن الملكية الشائعة في النص  ،الواقعة رويا( الياء)من خلال  (مالك)تأويله أولا ب
فإن الشاعر حزين على موطنه لما حل به من جذب  ،يجف المياه فإذا كان الطائر يحزن على محل إقامته لما ،(الحزين) 

.وعقم  

 علىمالك الحزين ينصح الحمامة لكونها المتضرر في مجتمع الطيور حتى تحافظ  إن ؛نالحزينيرة بين ولكن هناك مغاي   
 وبما أنه تبنى مبدأ الجماعة في فاتحة القصيدةـ وا حول الحمامة لحمايتهافالشاعر ينصح أبناء وطنه أن يلت أما ،صغارها
الخاصة عنوان  ملكيتهاحتى تحافظ على ( ىلبن)شجرة ي تسكن أعشاش التحمامات الالكل  تتقاسم النصيحةأن  ميستلز 
إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء  اواحد الأننا نحسب الشجرة كيان؛ة العامة وهي الأمة الإسلامية كيالمل

.بالسهر والحمى  

 -هتـــــاف الإنســـــان: و نميز بين لونين من الهتاف الإنساني في القصيدة؛ الهتاف الخارجي، والداخلي.

- ضجيـــج: تكررت في القصيدة مرتين )02(، وفي معجم المعاني تعني صوت الإنسان من المشقة، و صياحه عند 
.نفاآوالملاحظ أنه يشاكل صوت الطيور  .(27)الفزع  

 قال الشاعر : وضـــــجيج النــــــــــاس بذكـــــــــراي / و ضجيج قد حــــف   الدـنيــــــــــــــــــا.

  :لدينايتولد  نولو ركبنا البيتي

                   و ضجيج قَدْ حف   الد نْيا      وَ ضَجيـــــج   النـــــــاس بذكــــــــراي

سكنا قلوب  نذيللأنه يعبر عن المشقة والهلع ال(اللا)يمكننا أن نؤول هذه الجلبة والأصوات المتعالية بالرفض و     
وشاهد على روعة الحدث حتى ترسبت المشاهد الدامية في  ،باعتباره ينتمي إلى هذا الوطن كيان الشاعر مزقا.الجزائريين

.ربة و وحشة قاتلة لم يقو على تخطيهاغقاع ذاكرته و أوصلته إلى   

 ومادام الشاعر قد عطف الضجيج على الضياع سنجتهد ونربط صوته بصوت التائه والضائع في الصحراء في الجاهلية 
:ائيل حاتم الطيقو   

 هــــــــلتاقرى و تــــوال الســــــــــأه يقاتل      ا     ــــــــــــــكأنم ودــــد الهـوداع دعا بع    
   (28)ه ـــــــــــاولحد أمر يـــون و لكن كيـــه الجنون ومابه           جنــــشبدعا يائسا       
ن الهتاف او ك .ةلجوع و العطش يطلب ملاذا ضمانا للاستمراريصاح الساري خوفا من الفناء و العدم بسبب ا لقد   

 يشاكل صوت ،و أحسن إليه  أكرمه  ،لما سمع حاتم الطائي صوته لبى  النداءف.  وسيلته التي حققت غايته في البقاء

 فلسطيـــــن 
 ثعلــــب 

 لأندلــــس ا
 مالك الحزين  
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      دلالة على غياب الطمأنينة  (اــــــــــد بشاطئنــــاع العهـــــــــوضي)   :ينزف حسرة على الفقد يقول و الشاعر الذي يئن ألما 
 .و الأمان في أرضه

 : إذن هناك تقاطع بين الجاهلية الماضية، و الجاهلية الآتية التي تجرع غصتها الشاعر، مع فارق في الإنتاج  
 وصول             تلبية                   نداء الساري -1

 وصول   لا ملبي            لا              نداء الشاعر -0

يقصر و يمد، إذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع  ( بكا) و تكرر الهتاف في صورة البكاء جاء في لسان العرب  -  
 : السندباد حاجي، قال (29)البكاء و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها

  اي ـــــــــــــــــــنوايهم بـــــــــــــــــــــــيجالناس على لبنى       و أنا يو أبك                   
يشاركه همومه، فمضاعف العين للمبالغة في عملية الإبكاء حتى يؤثر في المتلقي  امضارع (  يأبك  ) أورد الشاعر الفعل   

 . في تحسيس العربي بهول النوازل المتواترة على الأمة الإسلامية  الاستمراريةو للدلالة على 
ل لها انطلق فيها من أرضية القوة و الإرادة الفولاذية الصلبة المتأصلة في العربي مث  أنشأ خطة حربية محكمة،  كما   

 قوة الإيمان و حب ؛ح المعركةم من خلال العتاب على التقاعس و السلبية، ليكشف عن سلاهمبأمجاد الماضي، ثم شحذ ال
    .أعداء الدين و هم هدفهثم حدد  ،الإنتماء
لنتذكر القائد المغوار طارق بن زياد الذي قاد ( ي ارتحلت من مرساي فنس) ف عند قول الشاعر ولو تابعنا القراءة سنق    

 .و أحرق سفنه إلحاحا  على ضرورة النصر،جيوشه في معركته الشهيرة 
ألوان و هو لون من  .  (العرب إما أن تكونوا أو لا تكونوا)أيها : صوتا ليقولا القائدين المحنكين توحدا  : خلاصة القول 

   أيقصد الشاعر بالبكاء الصوت دون الدموع ؟ : ولد إشكالية تت المعجمية( بكا ) و بين مادة  بينهالهتاف إذا وازنا 
ذا إالرجل  أغربمعجميا نجد ، ( غربة ) و الوقوف عند دلالة كلمة ( هتاف الغربة ) حسنا بالعودة إلى عنوان النص    

حسن :  والإغرابينقطع ،  ولا ىسقيالدمع  ىفي مجر  قمسيل الدموع ، وعر :  اشتد وجعه من مرض أو غيره ، والغرب
فهو موجوع لوجع الوطن والأمة   ؛الشاعر النفسيةلحال  شكل معادلا موضوعيا ين مجموع المعاني المعجمية إ .(40)الحال
ت والدليل الصو،بالأحسن  يحلم ينحرف إلى النقيض و نفسه رةقرافي د أنه ي، ب الإبكاء فعل البكاء و ىلإ ىمما أد

 .وانسياب دموعه  انهمارالحماسي التحفيزي الذي رافق 
                     ( 0)  بيتيـــــنثم بعد ( 11)  ت بي تكررت بعد أحد عشر( :  ىالنجو )  الداخليومن الهتاف  -

 1 + 1 = 0       ثم        1 و 1  = 11: ت للعداد الثنائي ضعأي خ

 لماذا يناجي نفسه ؟ والسؤال ،سمع ييكاد  من خلال صوت خافت داخلي لاني حديث الشاعر مع نفسه تع ىو جن النإ  
أم يعاقب قبر أسراره الذي يذكره  كرات ،يمان في باب المنحديث القلب أضعف الإ لأن؛ليه إأيحاسبها وهي من ينصت 

ى صرار الشاعر علإلكن ما أثارنا هو     ...أم  .أم  د مقاطعتها هروبا من اللاجدوى ،يبعجزه وضعفه ، أم أنه تعب وير 
  ؟ ىتر  ، لماذا يافي البيت الملون بالوردي جعلها الزرقاء الوحيدة  ىوحت،في نصه بالأزرق ( نجوى)  ةتلوين كلم

أنه  كما....وبة خصال و زرق لون الطبيعة التي تعلم منها فلسفة الطير في الاتحاد والألفةفالأ ؛شك أن السبب تميزها  لا
 .في وحدته وعزلته حين يناجي أفكاره وتناجيه إلا يتأتي له  الذي لا هومبتغالباس الطمأنينة والهدوء مقصده 

و أحمد حاجي . جعل يهتف بربه: يقال الدهر داعيا  وقاده إحساسه إلى مناجاة الخالق عز وجل و ولوج بابه المفتوح أبد   
 : يقول

  ولايـــي مـــإلاهت  ـــو جعل     دي     ـــــك غــــي منــــت الماضـــوجعل       
   . يربي رحماك هوا يا  : و يقول 
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 : لو تلاعبنا بترتيب المصراعين نتحصل على   
  ايــــــــاك هوايــــــــولاي          ربي رحمــــــــــو جعلت إلاهي م     
لنا  ينستنج أن الشاعر يش (41) « نوا و أن الكفرين لا مولى لهمذلك بأن الله مولى الذين آم »يحيلنا إلى قوله تعالى ل 

 . ا، عكس الكافرين الذين لا مولى لهممقاد امحقق بانياقوة إيمانه تستلزم نصرا ر  ؛بحقيقة ثابتة
 :  قول الشاعر ستوقفنااوبين تعددية النجوى في النص،   
  ي نجــــــــــــــافإليـــــك إلاهــــــــي م          نجـــــــــــاأيــن الم نجـــــــــامن ناء  
و  (و سفينة مجدي مبحرة ):قولهفي ، إذا جمعنا مناجاة الشاعر لربه و عامل ذكر السفينة (نجا) نلاحظ تكرار مادة   

ين عاما نا نوحا إلى قومه فلبث فيها ألف سنة إلا خمسلو لقد أرس »: قوله تعالى يستدعن (الرحمان بمنقدنا عل  ): قوله
الله  منه نجى الذيالطوفان  إنه.(42)«فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينه و أصحب السفينة، و جعلناها آية للعالمين 

حتى  اثنين، و أمره أن يحمل في السفينة من كل زوجين هتعالى سيدنا نوح عليه السلام و المؤمنين، و أهلك المعتدين ب
 .ول الظالمينفتستمر الحياة بعد أ

فإلى جانب حلم الشاعر بسفينة نوح التي ستنجى  وطنه و أمته، ستحيلنا الثنائية المتبعة في حمولة السفينة إلى الوجود،    
الفتى من قيد المرحلة الثانوية إلى  انتقالناقمة على الأخلاق التي تنهار و تتعكر، و لعل سببه نزعة وجودية  ذو الشاعرف

 .ا  ر الحياة الجامعية الأكثر تحر 
         دلنا على الحديد سلاح المشاغبين في الأزمة ،  إذا استنطقنا معناه المعجمي( الكير خنفي) لقد أشار أحمد حاجي إلى    

الجليس الجليس الصالح و مثل »و لكن إذا توجهنا الوجهة الدينية صار وصفا للصحبة السيئة قال صلى الله عليه وسلم 
بيتك يحرق  كير الحدادو لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه :الحديدالسوء كمثل صاحب المسك و كير 

   .(44) « اريحا خبيثمنه  أو ثوبك أو تجد
كما ترفع . الدنايا الشائعة نأكيد على التعفف و الترفع عتالمقتبسة من قصة سيدنا يوسف ( أحسن مثواي : ) و في قوله   

  .عزيز الجميلة المترفةات زوجة اليتعالى على مغر هو و 
   اي  ـــــبدني قـــــــر الحــــنص يـــف                او ــــــوا وقد ارتابــــــوا غابــــذهب: و لما قال 

 .الأمةالتي غدت مطلبا عسيرا على مستوى الوطن و ( نصرة الحق ) حسر على ت
التي بنيت ( ضياع  –ضجيج  –طيور ) بين المكررات  امشترك امعين قاسنالهتافية بعد استقراء سياسة الشاعر التكرارية    

 في ، و(رباعية )  الحروفالعجز و الصدر، و توحدت في عدد  على الثنائية، و تموقعت في صدارة  ديةتها العداراتكر 
 . 2/  2// الميزان الإيقاعي 

 :  الآتي على أننا إذا أوصلنا بينها نتحصل على الشكل  
 ................ور كطيــــــ.................. .............

  .................وطيـــــــــــــــــور                     وضجيج 
 ................وضجيــج                       و ضيـــــاع 

 ........................وضيـــــاع 
لحظة إلى أخرى، من إذا تغيرت التوترات تماما    »  يقال، (عرج تالم) ر يعرف بالخط المنكس اهندسي شكلا رسمنالقد   

كتأثير الخط المنكسر حيث تنتهي الحركات المترابطة، ثم تبدأ من جديد وتنهي و تبدأ ثانية فإنها تولد تأثيرا  متجزئا  متقطعا 
           فتكررت رأسيا، ( النجوى ) أما  .ه المقهورةتوتر  الشاعر، و تقطع زفراته، و انكساره بسبب نفسيتبيؤول و  (43)«و هكذا 
 . و أمانيه  لونيا لأنها تعبر عن ذات الشاعر و تميزت
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 .و الخارجي   د النص جامعا  بين الصوت الداخليأربع مرات في جس( 24) ا لفظر الهتاف اتكر  كما سجلنا  
 : ر ــــــــــــــــــــــــقال الشاع
 ايـــــــــار مرايـــــص افـــهتو         ي    يصحب عاشق افــــفهت -1

   ياــــــــــــــزم منيــــــــهي افــــوهتي            ـــــدم مملكتــيه افــــــهتو  -0

سلبي لما استنكر الو  ،(لبنى) بذكر خصال الحبيبة  حلقد تأرجح مدلول الهتاف بين الإيجابي حين تغزل الشاعر و تمد   
 .لول الروتيني الذي يلازمه كظله خارجيا و نفسيا، و تسبب في إفناء و كسر الوطن و المنىهذا الصوت الم

حروف، مترادفان دلالة ( 24)لفان من أربعة أتأنهما ي نجد( هزم ي –هدم ي) مثلا لو استنطقنا البيت الثاني في الفعلين  
 اثناناسية الشاعر التكرارية العددية القائمة على العدد اعتمدنا سي لوو ،متجانسان لفظا و تنصبان في دلو الفناء و الزوال 

: 
 يــــــــهــــــــــــــــــدم : نجد 
      1  0  0 4  
       

 يــــــــــهــــــــــــــــــــزم        
      1  0  0 4  

 
نتحصل على ( يهزم ) ذاته على  ا الأمرن، و طبق(الرابع)و ضعفه أي ( يهدم ) من الفعل  (الثاني)إذا جمعنا الحرف  

في و المشقة و الألم                  التي تفسر سيكولوجية الشاعر فقد نخرها الهم ( هم ) أي كلمة ( م  –ه ) الحرفين 
 . ظل الواقع المعيش

ن قمنا بعملية إحصائية تستهدف رتبة الهتاف في البيتين، و    يصال الخطوط ثم نقوم بإ ،لامس تصدرها في الصدر العجزنا 
 :على الشكل الآتي  التي تربط الهتافات الأربعة، نتحصل

       
 

       
 
  . x 4 =360° 02: أي   يساوي قيس الدائرة،يحوي أربع زاويا قائمة مجموعها  اهندسي ارباعي شكلا رسمناإذن         

و ربما دلت على الأصوات  ،باتثو التبدل و اللا  نحياة الشاعر التي يحفها التباي و لكن ما تفسيرها ؟ ربما تشير إلى دورة
 ...ابمر  المحيطة به و التي جعلته يعيش في دوامة حطت به عند منزل الوحدة و الإنفراد و

هي  الدائرةلنعلن أن   فسرنا ذلك معتمدين على نظام سوزان ديلينجر في تحليل الأشكال الهندسية النفسيةلكن ماذا لو   
 لإرضاء الجميع و الحفاظ دائماأن الإنسان الدائرة يسعى ، و والتناغم مقصد الشاعر للانسجامميثولوجي الرمز الأسطوري ال

 .  (48) على الهدوء و السلام
   
 :تكــــرار الرمــــــــز -

جوانب  فهي إذن (ليةياحقيقية وخ) الرموز نفسها هي نتاج العلاقات بين الشخص و أشيائه  »ذهب أحد النقاد إلى أن      
 فكيف يمكن فلسفة الرمز الحاجي و تأويله ؟ و هل فعلا له علاقة بسيكولوجيته ؟  (46) «الشخصية اللاواعية 

  

  

 
 افــــــهت افــــــهت

 افــــــهت افــــــهت



 0220ديسمبر/ 43 :عددال                                                                                         الأثـــر

100 

 

، وفي توالي ( 0+0=4) حيث اتحدا في التعداد الحرفي ( لبنى و ليلى ) هيمنت الثنائية على التكرارات الرمزية     
شق لبنى، و قيس بن الملوح ا؛ قيس بن ذريح ع( قيس ) مشترك بينهما ، و لعل القاسم ال(  2/2) /الحركات و السكنات 

 :عاشق ليلى و إذا أخضعنا العلاقتين إلى التحليل نتحصل على 
 

 قيس    حب     لبنى           زواج            فـــــــــــراق  -1

 قيس    حب     ليلى         لا زواج           فــــــــــــراق  -0
                 

نلاحظ أن علاقة قيس بلبنى أنتجت إنتاجا مؤقتا لكن تعطلت بسبب أهله، أما علاقة قيس بليلى فلم تنتج نهائيا بسبب      
 .أهلها، و تولد عن كلتا العلاقتين حرقة و ألم وصلت إلى حد الجنون

          رمز الوفاء ( قيس ) أصيل  إذا قمنا بعملية إسقاطية على القصيدة نميز أن الشاعر تقمص شخصية رمز عربي     
 : و المحبة و قد أعلن عن نفسه في جسد النص قائلا 

 تقــــــــــــواي   و فائـــــــــيلبنــــــــــى لكنــــــــــي          قيــــدت  حببتـــــــــكأ     
              و من المعطيات السابقة ،في عدد الحروف المساويتان له ( ليلى ) و ( لبنى ) يا للمفارقة إذن أحمد حاجي أحب     
و اضطلعت بريادة  رت الشهد في حقبة زمانية ماضية،أينعت و أثم ترمز للأمة الإسلامية، تلك الشجرة التي( لبنى ) 

 .العالم
و ما . ور ثم انهارتو لعلنا هنا نسجل تعالقا بين حياة الرمز الدال و المدلول ؛فالأمة عاشت أيضا في ازدهار و تط     

و لكم / و أسائل قومك لبناي / هذه الأوطان أيا عرب  :)سبب سقوطها ؟ أهلها،و الشاعر يقرر الأمر صراحة في قوله
 (....ذهبوا غابوا و قد ارتابوا/ تغتال عروبتنا 

 و ليلى في خاتمتها لبنى في فاتحة القصيدة، معادلة؛و لكن أين ليلى ؟ إن نمطية الشاعر في توظيف رمزيه قسمت    
 :  يقول

 "         قلـــت فـــي قلبـــي نجــــــواي "         " إن ناجــــــي العاشـــــــــق ليـــــــــلاه "       
 " ورجعــــــت بدونــــــــك ليــــــــــلا "         " فتشــــــــــت كثيـــــــــــــرا ليــــــــــــــــــلاي "       
 " أخفقـت و أخفق مسعاي "     "         و بحثـــــت طويــــــــــلا لكنــــــــــي "       
 " الكـــــــــــــل سعيـــــــــــــــــــــد الاي "          " الكـــــل يغنــــــــــــــــــــــي ليـــــــــــــــــــــلاه "       

 : إذا وصلنا بينها يتشكل لدينا  ادفات رأسياأسلوب الشاعر بالمتر لقد اتشح 
 فتشــــــــــت كثيـــــــــــــرا                  ورجعــــــت بدونــــــــك       

 أخفقـت و أخفق           و بحثـــــت طويــــــــــلا            
أي أن ؛المتوازية قد تتلاءم و لكنها لا تتقاطعإذن الحاصل خطان متوازيان تعبير عن اللاوصول ؛ فمجموع النقاط     

و منه يمكننا الجزم أنها رمز الهوية الوطنية التي نلمسها في قوله . الشاعر بحث عن ليلى و لكنه لم يجدها رغم تعلقه بها
 .  قرارا و أمناأما باقي العرب فكانت تعيش است (فلسطين)؛لأن وطنه أنذاك الوحيد الذي يعاني باستثناء (الكل سعيد الاي:) 
و لعلنا نستنتج أيضا أن الشاعر يحلم بحب أفلاطوني لم يتحقق له؛ إما أنه أحب و لم يطل ، أو أنه كان يبحث عن    
 .تعففه من تقليد أقرانه  في تلك المرحلة و منعه هزوج
لى قصة عشق مغايرة للبنى و التي أوصلتنا إ( أحسن مثواي ) غير أننا و بعد استفزاز مادة القصيدة و قفنا عند قوله   

ي و مصاعب و كأين من الشاعر يمن  ة العزيز أنتجت بعد أهوال أمر اليلى دسها الشاعر في ثناياها فقصة سيدنا يوسف و 

 ل ـــالأه     السبب    
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 (بزوليخة)و لربما هو يتمنى أن يمن الله عز و جل عليه  نتقل أمته و موطنه إلى حال أفضل،بحيث ت؛نفسه بهذه النهاية 
 .ه و تقواهمكافأة على تعفف

 :الاتــــــــلإحا                    ا
شغل .بالحناية تلمسان 04/08/1973تخصص أدب عربي قديم جامعة قاصدي مرباح ورقلة من مواليد دكتور أحمد حاجي أستاذ  :الشاعر* 

مجموع مقالات ،و رواية :و من أهم مؤلفاته.يالعديد من المهام و الوظائف ، و يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة العلمية قسم اللغة و الأدب العرب
و أعمال أخرى   .ل صلى الله عليه وسلم عقب وفاتهو مراثي الرسو     أغنية الزمن الضائع ،و ديواني ورود في زمن الشوك،و أنس الغريب، 

 .مازالت قيد البحث
طو،ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار التنوير للطباعة و ،عبد الفتاح كلي( مفهوم المؤلف في الثقافة العربية)ينظر الكتابة و التناسخ-1

 .47م،ص 1988، 1لبنان،ط–النشر،بيروت 
 .188م،ص  1993-ه 1318 2ديوان أبي القاسم الشابي و رسائله، قدم له و شرحه مجيد طراد، دار الكتاب العربي،بيروت،ط-2
 .27م،ص 2006 4البيضاء المغرب،ط دينامية النص،محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار -4
 ز سعود البابطين للإبداع الشعري،مؤسسة جائزة عبد العزي 4محمد زكي العشماوي،الأعمال النقدية الكاملة. الأدب و قيم الحياة المعاصرة،د-3

 .49ص
-ه 1308صادر بيروت، ساني،تحقيق إحسان عباس، دارمنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،الشيخ أحمد بن محمد المقري التل-8

 .388،ص3م،ج1988
 .276م،ص1984( أفريل-نيسان)قضايا الشعر المعاصر،نازك الملائكة، دار العلم للملايين ،بيروت -6
 .84و التوزيع،القاهرة،ص شعبان صلاح ،دار غريب للطباعة و النشر .ينظر موسيقى الشعر بين الاتباع و الابتداع،د -7
 1318 -م1993، 4،مكتبة الخانجي بالقاهرة،ط 4القوافي،للخطيب التبريزي،تحقيق الحساني حسن عبد الله،ط كتاب الكافي في العروض و -8

 . 149ه،ص
 .114م،ص 1986-ه 1316ينظر موسيقا الشعر العربي،محمود فاخوري، مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، -9

 .89م،ص 1997، 1مكتبة مدبولي، القاهرة،ط، محجوب موسى،(علم العروض كما لم يعرض من قبل) الميزان -10
الشاعر أحمد حاجي عضو في مخبر الأدب المغربي و أعلامه في المغرب العربي بجامعة تلمسان،و في جامعة ورقلة عضو في مخبر النقد *

 ..العربي و مصطلحاته،و عضو مخبر التراث في منطقة الجنوب الشرقي
 .114موسيقا الشعر العربي ،محمود فاخوري،ص-11
 .113ينظر المرجع نفسه،ص -12
 . 1098،ص(خبن)لسان العرب،لابن منظور،تحقيق عبد الله علي الكبير و آخرون، دار المعارف القاهرة،مادة -14
 . 4677،ص( قطع)المصدر نفسه،مادة -13
 . 134م،ص 1998، 1ديوان الصنوبري أحمد محمد بن الحسن الضبي ،تحقيق إحسان عباس،دار صادر بيروت،ط -18
 1998ديوان البارودي، محمود سامي البارودي باشا، حققه و ضبطه و شرحه علي الجارم و محمد شفيق معروف، دار العودة بيروت، -16

 . 138م،ص
 .3612،ص(هتف)لسان العرب،لابن منظور،مادة -17
 http://www.almaany.comمعجم المعاني الجامع -18
  .3612،ص(هتف)لسان العرب،مادة -19
 .63ه،ص 1329-م 2008،   1هيام كريدية، بيروت لبنان، ط.ينظر أضواء على الألسنية، د-20
 .104م،ص 1983-ه 1303 2لبنان، ط -جماليات المكان ،غاستون باشلار،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت-21
 .63-64ينظر أضواء على الألسنية،هيام كريدية،ص-22
 .68سه صينظر المرجع نف-24
 .103جماليات المكان،غاستون باشلار،ص-23
 .4992،ص(لبن)لسان العرب،مادة -28
 .103جماليات المكان،ص-26
 .معجم المعاني مادة ضج -27
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 .996،ص2،ج 2000-1321 1شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،الخطيب التبريزي،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،ط-28
 .447،ص(بكا)لسان العرب ،مادة-29
 .3612، ص(غرب)المصدر نفسه،مادة-40
 .11سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية-41
 .18-13سورة العنكبوت الآية -42
 . 806،ص 2002-1324 1صحيح البخاري ،الإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري،دار ابن كثيردمشق،ط-44
 .130، ص2001فى بدوي،مهرجان القراءة للجميع،مكتبة الأسرة،محمد مصط.الإحساس بالجمال،جورج سانتيانا،ترجمة د-43
 .18- 13،ص  2008سوزان ديلينجر،مكتبة جرير، ط،. ينظر التواصل رغم اختلافاتنا التعرف على نظام الأشكال الهندسية النفسية،د-48
 .88ص 1993بن ثابت، مقدمة في المناهج النقدية للتحليل الأدبي،ترجمة وائل بركات و غسان السيد،مطبعة زيد-46
 
 
 

 الغربـــــة هتــــاف

 حـاجـــي  أحـمــد

 منفـــــــــــايَ  أمانيَ  وبريــق        بلبُنـَــــــــــــــايَ  الناّس آمال

 لبنـــــــايَ  أفراحيَ  ومــضت         ارتحلـــــــــت قد النـّاس آمال

 مــــــولايَ  يَ جرح وتصـــدّع         جارحــــتي صمتك   وتصــــدّع

 بنجــــــــــوايَ  الغاب كطيور         قفـــــــــص في آماليَ  وغَـدَت

كــــــرايَ  الناّس وضــجيجُ           ارتحلــت وطني من وطيــور    بذ 

 بمنـــــــــــآيَ  حفّ  وضيــاع           الدنيــــــــا حفّ  قد وضجيج  

 بمسعـــــــــــــايَ  يحيطُ  فالقيد          بشاطئنــــــــــا العهد   وضياع

 ضحايـــــايَ  يــزيدُ  والطيّش         بتفرقــــــــــــة كفيل والجهلُ 

 بمبنــــــــــــــايَ  الك ير   ونفيخَ           اجتمعـــــــت بالباب فوحوش  

 لبُنـــــــــــــايَ  يدمّرُ  والرّعبُ           بمملكتــــــــي الرّعب   دويّ  و

 مرايـــــــايَ  صار وهتــاف           عاشقتــــــــي يصحبُ  فهتاف  

 مُنيَـَـــــــــــايَ  يهزمُ  وهتاف         مملكــــــــــــتي يهدمُ  هتاف   و

 تقـــــــــــــوايَ  وفـائيَ  قيدّتُ       لكنـّـــــــــــــي لبني أحببتك  
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 مــــــــولاي إلاهيَ  وجعلــت         غــــد ي منك   الماضيَ  وجعلت

 مثــــــــــــوايَ  أحسن علهُّ  أو          بمنقذنــــــــــــــا الرّحمن علّ 

 نجــــــــــــوايَ  يمُسي علهّ أو      ضَيْعَتنَـَـــــــــــا يحفظُ  علهّ أو

 لبنــــــــــــايَ  بحياتيَ  وغدت         سكــــــن   في صلاتيَ  وعشقتُ 

 مصــــــــلايَ  بمسائيَ  وغدى         شجـــــــــن   في عبراتيَ  ضمّت

 مسعـــــــــــــايَ  نجاتيَ  ويريدُ         لمنقذهــــــــــــــا التيّه وتريدُ 

 تقـــــــــــوايَ  صفــائيَ  ويرُيدُ          شغــــــــــف   في حياتي وتريدُ 

 دنْيـــــــايَ  في ىأس   وأهــــــيمُ          لشاعرهـــــــــا العبرات تهدي

 ب نوَايــــــــــايَ  جيهم وأنـــــا      لبـــــــــنى على الناّس وأبكّي

 مـــــــولايَ  حياتيَ  ويريـــــــدُ        لبنــــــــــــــى عقل   بلا وأتيهُ 

 بــــــذكـــــــــرايَ  التاّريخ إنّ          لبنــــــــى صبرا  :  لهم وأقول 

 بمنايــــــــــــــــــــايَ  فبلنسيةُ          احترقــــــــت ندلسَ أ من مُهَج  

لنا فصليـب           بمرابعنــــــــــــــــا وطليطلة     الآيـــــــــــــــة حمَّ

 مَنْعَــــــــــــــايَ  بغـراميَ  دوّى         لكــــــــــــن قرطبة   وغراميَ  

 هـَوَايـَــــــــــــايَ  رُحْـمَاكَ  ربيّ           عــــــــرب   أيا الأوطان هذي

 مَنْفـَــــاي فـــــغريب   نفُ يــــت      لقـــــــــــــد الغراء وفلسطين

 مَصْــــــــــلايََ  فؤاديَ  فيـعــودُ        غَرُبَـــــتْ  لقد المجد شمس بل 

 مَنْجَــــــــــــايَ  يَ الإهــ فإ ليك     ؟ المنجــــــــا أين ، نجََا ناَءَ  مَنْ 

 رايـــــــــــة بلا الدّين أعــداءُ        تمزّقهــــــــــــــــا البلدان هذي

ــــــــــــه العمر وطففت  لبُنـَــــــــــايَ  قــومك   أسائلُ  و       أسائل ـ

 يَ نْيــــــــــا بدُ  الحق   نــصر في         ارتابــــــــوا قدَ وَ  غابوا ذهبوا

 غايــــــــــــة لها الدّين أعــداءُ        عروبتنــــــــــــــا تغَْتَالُ  ولكََـمْ 
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ــــــــــــــرَة   مجديَ  فسفينةُ   نْ  ارتـَـــحَلتَْ  سُفنُ ي      مُبْح   مَرْسَـــايَ  م 

 "نجَْـــــــــــوَايَ  قلَْب يَ  في قلَتّْ "       "ليْـــــــــــلاهُ  العاشق ناجى إن"

 "ليــــــــــلايَ  بدونك ورجعت"     "ليَْــــــــــــــــلايََ  كثيرا   فتشّتُ "

 "مَسْعَـــــــايَ  أخفقَ  و أخفــقت"         "لكنـّــــــــــي طويلا   وبحثتُ "

 ''الاي سعـــــــيـــــد الــــكــل''       ''ليـــــــــلاه يغـنــي الـكـــل'' 

 6991 - نوفمبر

 الشوك مدن في رودو ديوان 

                                                 
 

 

 

 

 

 


